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إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 


ما بَعدُء ف ( يَاأَيّهَا النّام اعْبْدُوا رَبكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم لَعلّكُمْ تتَقُونَ ) [البقرة: 21]. 


يها المُسلِمُونَ» خَيرُ مَا وعِظّت به القُلُوبُ وَرُكيتِ النْفُوسُء وَأَعظمُ مَا صَلّحَت يِه الجا رخ وَاستقامَتء كِتَابُ الله العزيز بِجَمِيعِ سْوَرِه وَآَيَاتِه وَمَا 
فيه من أحكَامٍ وَقصّص وَحِظاتٍ "نَ هذا الفرآن يَهِي للتي ِي أقوم وَبَْن د العومِنِينَ اين يَعمَلُونَ الصالِحات أَنّ لهم أجوا بيدا . وَأنَّ الّذِينَ لا 
يُوْمِنُونَ بالآخرّة أعتّدنا لَهُم عَذَابًا أليمًا". 


َلْنَقِفِ اليَومَ مَعَ آيَةِ عَظِيمَةَ عا سيربسه > رعس السو ا 
وَاستّوفْت مَحَاسِنَ الأعمّالء فَأَمَرَت بِتَلانَةِ أمُورٍ لا يَصلْحُ تتأنُ الإنسّانٍ إلا بهاء وَتَِت عن ثلانَة أمؤر هي أن الفْسَادِء فهي حَفِيقَة بأن يَتَدَبْرَهَا 
مسب ار انك نا كر لي تو ا ووس رما .. إِنّهَا قَولٌ الله - جَلَّ 
١ :-‏ إِنَّ الله يَأَمْرُ م بالعدلٍ وَالإحسان وَإِيتَاءٍ ذِي القُربَى وَيَنهَى عَنِ الفحشاءٍ وَالمُنكَر وَالبَغي يَعِظُكُم لَعَلَكُم تَدَكّرُونَ ) لد تَضَمّئت هَذْهِ الآية 
الكريئة أُصُولَ الخَيرٍ فَأَمَرَت بهاء وَدْكِرَت فِيهَا أصول الشنّر وَْهِي عنهاء وَلُو تَأمَلَ مُتَأَيَلٌ فيما يَكميبُهُ القرد أو المُحِتَمَعْ من خَيرِء وَمَا يَحصُلُ في 
الغالم مِنِ اختّلال وَرعرَعَةٍ وَخَوفٍ وَشَرّء لَوَجَدَ كُلَ ذَلِكَ يَعْودُ إلى ما أَمِرَ به في هَذِهِ الآيَةَ أو إلى مَا نُهِي عَنة؛ فَالحَيَاهُ لا تَعُومُ إلا عَلَى العدل 
وَالإحسّان وَالصِلَّةِه وَلا سقط المُجِتَمَعَاتُ وَلا تَنهَارٌ الخضَارّاث؛ إلا بظهور القَوَاحِشٍ وَالمُنكَرَاتِ وَفتْوَ الظلم. َأَمَا العدلُ قَهُوَ الإنصّافء وَالقِسطٌ 
وَالمَوَارَئَةُ وَوَضع كُلِّ أمرٍ في نصابهء وَإِعطَءً كل ذِي حَقّ حَقَّهُ وَأَعظُمْ العدلٍ هُوَ عَدلُ العبدٍ مَعَ رَبَهِ الذي خَلَقَهُ وَسَوَاهُ وَرَرْقَهُ وَأَعَطَاه بن 
عه وَحده ذون مبواك وأن يشكرَة ولا يكلزةء وآلا يُشرك به غيرَة» متَيمًا في ذلِكَ منهج الومتطِية التي جَاء ها الإسلاءء من غير إفراطٍ ولا 
تفريطٍ ولا غُلّوْ وَلا جَفَاءِء وَلا شِدَةٍ وَلا ارتِحَاءٍ. وَإِذَا كَانَ الله يَخْلْقُ وَالمَعبُودْ غَيرُه وَيَرِزْقُ وَالمَشكُورٌ سِوَاكء فَإنّ ذَلِكَ هُوَ أَظَلَمُ الظّلم وَ وَأُشْنَعْهُ 
َال - سبحَائَهُ -: ( إِنَّ التِركَ أَظَلمٌ عَظِيمٌ ) وَمِنَ العدلٍ في العِبَادَةٍ - أَيُهَا المُسلِمُونَ - ترك المَحَرَمَاتِ كلها وَفِعلٌ الواجبّات بقْدر الأستِطاعةِ, 
وَأَعظ ذَلِكَ أَدَاءُ الصّلَوَاتٍ الحَمسء وَإِقَامَنُهَا كَمَا أَمَرَ اللَهُ وَعَلَى وفق مَا شَرَعَء وَإِيتَاءُ الرّكَاةٍ الواجبّةه وَصَوم رَمَضَانَ وَحَجّ البّيتِ. وَمَن عَلِمَ أنه 
بِالطّاعَةٍ يَدَخُلُ الجَنّكَ وَبِالمَعَاصِي يَدَخْلُ النّارَ ثم تَرَكَ الطّاعَةَ تَسَاهْلا» وَبَالْعَ في المَعصِيَةِ تَمَادِيَاءِ ققد ظَلَمَ تفسَة قَالَ - تَعَالَى - في قوم مِنَ 
العَاصِينَ: ( وَمَا ظَلَمُونا وََكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُم يَظَلِمُونَ ) وَبَعدَ العدلٍ مَعَ الله بتَوحيدِهِ وَطَاعَيِهِ وَمَعَ النّفسِ بتّركِ المَعاصيء يَكُونُ الل مَعَ الحَلق 
بأن يُعامَلُوا بإنصّافء وَيُعطَى كُلُ ذِي حَقَ مِنهم حَفَه بَعِيدًا عَنٍ الظلم وَالبَغي وَالعْدوَانٍ في أي صُورَةٍ كَانَء حَتّى وَلُو مَعْ البَهائم وَالحَيَوَانِ؛ قفي 
الصَّحِيحَينٍ عَنِ ابن عَْمَرَ - رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النّبِيِ - صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ - أَنّهُ قَال: " دَخَلْتِ امرَأةٌ النّارَ في هِرّةٍ رَبَطْتهَاء كلم نُطعِمْهَا وَلَم 
تدعا تأكلٌ من حَشَاشٍ الأرض " وَإِذَا كَانَ المَرءٌ قد أَعطِي مَالاً وَقْوَ أو ولايّةَ فَإِنّهِ لين مِنَ العدلِ في شيءٍ أن يَتَخَوَضَ في ذَلِكَ كَمَا تَشتَهِي 
أو تُملِي عليه رَعْبَائّهَاه قَالَ - تعالى - : ( ولا تجِعل يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عَتْقِكَ وَلا تَبسْطّهَا كُلَّ البسط )) وَكَالَ - سسُبِحَائَهُ - مُتْنِيَا عَلَى عِبَادٍ 
لحم ( وَالَِّينَ إذا أَنقُوا لم يُسرِفُوا وَلم يَقترُوا وَكَانَ بَينَ ذلك قوَامَا © وَكَالَ - سبِحَائَهُ -: ( قَانكحُوا مَا طاب لَكُم مِنَ اليْسَاءٍ مَثنَى وَثُلاتَ 
ل ا وَعَنِ النْعمَانِ بن بَشِيرٍ - رَضِي اللهُ عَنة - قَالَ: تَصَّدَّق عَلََ أبي ببَعض مَالِهء فَقَالَت 
عَمْرَةُ بنْتُ رَوَاحَةَ لا أرضَى حَنَّى تتهد رَسُولَ الله فَانطلَقَ أبي إلى النَبِي -صتلّى الله عَلَيهِ وَسَلُم - لِيُشْهدَهُ عَلَى صَدقتيء فَقَالَ لَّهُ رَسُولُ الله - 
ا -: " أَفَعَلتَ هَذًا بِوَلَّدِكَ كُلّهم ؟! " قَالَ: لا. قَالَ: " اتَقُوا الله وَاعَدِلُوا في أولادِكُم " فَرَجَعَ أبي فَرَدَ تلك الصّدقة. رَوَاهُ مُسِلِمٌ. 


انها الفسلكوة - إِنَّ العدل الَذِي أَمَرَ الله به مبدأ رَاسِحٌ وَمَنهَجٌ تابث» لا يَخضغ لِهَوَى نفس أو شهوَتِهَاء أو مِرَاجِهَا أو تَزوَتِهَاء وَلا يَتأنّرْ 
يحي مدع وخ ولا ذو تخنتاء وصناء ولا تزية فرك قريب ولا يدنك مذ بجي ولا بد اليه على عن ولا يسئة قف كير ولا وال 
المُسِلِمُ خَوفًا من قَويّ مَشهورء ثم يُفَرَْطُ فيه مَعَ كُلّ ضعيف مَعْمُورِء وَلَكنٌ مُنطلَقَهُ 3 تَقَوَى الله وَالبَاعِتُ عَلَيهِ الْحَوف مِنة؛ وَالحَادِي إِلَيهِ طْلَبُ 
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ُرَامَتِه وَاحِيَسَابُ ما عِندهُ في يوم ِقَائِه قَالَ - تَعالى -: ( يَا يها الذِينَ آمنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء لله وَلَو عَلَى أنفُسِكُم أو الوَالِتين 
وَالأَقرَبِينَ إِنْ يَكْنْ عَنِيَا أو فَقِيرًا الله أولى بهمَا قلا تَّبعُوا الى أَنْ تَعدِلُوا وَإِنْ تلؤوا أو تُعرضبُوا فَإِنَّ الله كَانَ بمَا تَعمَلُونَ خَبِيرَا ) وَقَالَ - جَلَّ 
وَعَلا -: ( وَلا يَحِرِمَتُكُم شَئَآنُ قوم عَلَى ألا تَعدلُوا اعيلوا هُوَ أَقرَبْ لِلتّقَى ) وَقَالَ - صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ -: " إِنَّ المُقسِطِينَ عند الله عَلَى مَتَابِرَ 
مِن نُورٍ يوم القِيَامَة الَّذِينَ يَعدِلُونَ في حُكمِهم وَأهلِيهم وَمَا وَلُوا " رَوَاهُ مُسِلِمٌ. 


هَذَا هُوَ العدلٌ - أَيّهَا المُسِلِمُونَ - وَاجِبٌ بِجَمِيع صُوَرِهٍ وَأَسْكَالِهِ وََما الإحسَانُ فهْوَ التّجُوِيدُ وَالإتقَانُ وَالإتيَانُ كن عَمَلِ مَشْرُوع عَلَى أكمل وَحِهِ 
وَأَتَمَ صُورَةٍء وَاتسَاعُ خُلْق الإنسّانٍ حَتَّى يَتَجَاوَرَ الاقتِصَارٌ عَلَى الوَاجِبء إلى الَمَضْلِ بمَا لين وَاحِبَاء وَالتَكَرُم بِمَا لين مُتَعَيْنَاء وَهْوَ أنوَاغٌ 
َأَشْكَالٌ» مِنهُ مَا يَكُونُ وَاحِبّاء وَمِنهُ مَا يَكُونُ مَندُوبًا إِلَيه مُرَعَبَا فيهه وَيَشْمَلُ عِلاقَةَ العبدٍ بِرَبَّهه وَعِلاقَتَهُ بتفيه وَعِلاقَتَهُ من حَولَُ فيْحسِنُ في 
عِبَادَةٍ رَبَهِ بن يَعبْدَهْ كََنَهُ يَرَاهُه فإن لم يَكُنِ يَرَ الله فَيَعبْدُهُ عِبَادَةَ مَن يَعلَمْ يَقِينَا أنَّ الخَالِقَ - تَعَالى - يَرَاهُ وَلا يَحْفَى عَلَيهِ ثنيءٌ مِن أمرهء وَمِنَ 
الإحسان مَعَ الله الََّرُْبُ إِلَيه ِمَا يُحِبُّ مِنَ المَندُوبَات» وَالحِرصٌ عَلَى التّرْوْدٍ مِن نَوَافِلٍ العِبَادَاتء وَبَعَد ذَلِكَ يَأتي إحمّانُ المَرءِ إلى كُلّ مَن حَولَهُ 
وَمَا خولة» قولاً وَعَمَلاَ وفعلا وَتركَاء وَمُقَابَلَةَ للخير بأكثّرَ منة وَلِلشرَ بالعفو نة» قال - تَعَالى -: ( وَقُولُوا لِلدّاسٍ خسنا ) وَقَالَ - جَلَّ وَعَلا 

-: ( إدقغ بالتي هي أحسَن ) وَقَالَ - صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلْمَ -: " إن الله كنب الإحسّان عَلَى كُلّ ثنيءء فَإِذا قتَلم فأحمينُوا القتلةه وَإِذَا ذَبَحثُم فَأَحُِوا 
الدْبِحَةَ وَلَيْحِدَ أَحَدكُم شفْرَتك وَلْيْرحْ ذُبِيحَتَهُ " رَوَاهُ مُسِلِمٌ. وَمِن أعظع الإحسانٍ مَعْ النّاس إيتَاءُ ذي القربى؛ بِصِلَتِهم وَيرَهِم وَإِكرَامِهم؛ وَالتفقة 
عَلَيهم وَرَحَمَتِهم؛ وَتَقَدِيِهِم وَإِجِلالِهم؛ وَالصّبرٍ عَلَيهِم وَتَحَمُلِ الأذى مِنهُم؛ وَالصِلَةُ في حَقِيقَتِهَا وَفَاءٌ وَحُسنُ عَهِدٍ وَحِفظ جَمِيلِء بَل هِي اعتِدَال 
خِلقَةِ وَنقَاءُ فِطرَة وَالتَّقَصِيرُ فِيهَا ضتعف إِيمَانء وَتَدسِيَة لِلنّسِ وَهَوَان» وَعَمَى بَصِيرَةٍ وَبُعدّ مِن رَحَمَة الله» قَالَ. سْبِحَانَهٌ -: ( فهل عَسَيثم إن 
تَوَلَيتم أن تُفسدوا في الأرضٍ وَتُقَطْعُوا أَرحَامَكُم. اراتك لحرن تعنية 1لا لاستقام واعني الضتارام ) و33 - صلَّى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ -: " مَن كَانَ 
يُوْمِنُ بالله وَاليَوم الآخر فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ " وَقَالَ - عَلَيهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ -: " من أَحَبٌ أن يُبسط لَهُ في رزقه وَيُنسَا لَهُ في أَثَرِهِه فْيَصِلْ رَحِمَهُ " 
مق مُتَهَقُ عَلَيهمَا. وَأْعظمُْ الإحسّان إلى دي القْربَى الإحسّانٌ إلى الْوَالِدَينٍ وَالْبرٌ بهمَاء ثم البرٌ بالأقارب الأدنى فالأدنى» قَالَ - تَعَالى - : ( وَقَضَى رَبْكَ 
ألا تَعبْدُوا إلا إَِاهُ وَبالوَالِتِينِ إحسّانًا ) وَقَالَ - جل وَغَلا - : ( وَاعبْدُوا الله ولا تُشَرِكُوا به شين وَبِالوَالِتِينِ إحسائًا وَبِذِي القُرِبَّى وَاليتَامى 
وَالمَسَاكِينِ وآلجَّارٍ ذِي القُربى وَالجَارِ الجُنْبِ وَالصّاجِب بالجَنب وَابنِ السّبيلِ وَمَا مَلَكت أَيمَائكُم إن الله لا يُحبٌّ مَن كان مُختالاً فَخُورًا ) وَعَنِ 
طارق المُحَارِبِيَ قَالَ: دما المَدِينةَ فإِذَا رَسُولٌ الله - صلَّى الله عَلَيهِ وَسَلُم - قَائِمَ عَلَى المِنبَر يَحْطْبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُول: " يَدُ المُعطِي الغليّاء وَابدَأ 
بمَن تَعْولٌ» أَمَكَ وَأَيَاكَ وَأَحْتَكَ وَأَخَاكَء تّ م أدتاك أدتاك " رَوَاهْ النَسَادِ ُ يْىَ وَصَحَّحَهُ الألبَاني. هذه هي أصُولٌ الخيرٍ - أيّهَا المُسِلِمُونَ عَدلٌ 
وَإِحسَانٌ» وَصِلَةٌ دوي ي القُربِى وَالأرحَامء فَائَقُوا الله وَاعِمَلُوا صَالِحًا وَأَحَسِنُوا فَإِنّ الله يُحِبُ المُحِسِنِينَ وَجَاهِدُوا أَنفُسَكُم ع عَلَى ذَلِكَ يَكُنِ الله مَعَكُم 
فَهُوَ القَايْلُ - متيكَاتة -: : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهِدِيَتَهُم سِيْلَتَا وَإِنَّ الله لَمَعَ المُحسِنِينَ ). 


الخطبة الثانية 


ما بَعَدْء قَاتَقُوا الله - تَعَالى - ( وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوةُ يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَلْتَنَظْرْ نَفنٌ مَا قَدَّمَت لِعَدٍ وَانَقُوا الله إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعمَلُونَ ). 


أيّهَا المُسلِمُونَء وَكَمَا أَمَرَ الله - جَلَ وَعَلا - بِأُصُول الخَير وَمَبَادِنِه فَقَد نَهَى عن أصول الثّرَ وَمَتَابِعِهه قنَهَى عَنِ الفحشاءٍ وَالمُنكَرِ وَالبَغيء فَأَمًا 
الفحشاءُ فه كُلٌ أمر تناهى قُبحَه قولاً كان أو فعااء من الدنُوبِ العظيمة التي تستبشيغها الفط المتليمة وَالترائِعُ الممحِيحَةٌ الحكيمةه ٠‏ كَالتبركِ 
باللهء وَل النَفسِ بِغيرِ حَيْء وَالزّناء وَالميَرَقَِه نحو ذَلِكَ مِنَ الفواجش التي تَحلِبُ المَصَائِب. وَأَمّا المُنكرء فَهِيَ المَعَاصي وَالمَيَنَاتُء وَكُلَّ مَا فيه 
مُخَالَقَةَ لأَوَامِرٍ الله - جَلَّ وَغَلا - وَأَوَامِرٍ رَسُولهِ - صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ - وَأمّا تَآلِثُ مَا نَهى الله غنة فَهوَ البَغيُء وَيَشْمَلُ الظْلمَ بِجَمِيعٍ صُوَرِه؛ 
وَأَعظَمَهُ البرك باللهء ثم تَجَاورْ الحُقُوقٍ في التَعَامْلِ مَعَ الخَلقء بالاستعلاءٍ عَلَيهِم وَالتَّجبُر وَالتَكبْرِِ أو العدوّانٍ عليه في دِمَائِهِم وَأَعَرَاضِهِم 
وَأَموَالِهم؛ قَالَ - صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلْمَ .: " كل ايلم على الفسلم حَرَامء دمة وَمَالهُ وَعِرضنة ” زواة مُسلِع. وَإِذَا كان صاجب الفِطرة المتليمة ف 
يَهَابُ مِنَ الؤُوع في القحشاءٍ وَالمُنكر وَالكَبَائْرِ فَإنَّ الؤفُوع في الصَّعَائِْرٍ وَاسِتِصعَارَهَا وَعَدَمَ استنِكارِها وَتَأَخِيرَ التّوبَةِ منهاء هُوَ بَابُ الشتيطانٍ 
لإيقاع العبدٍ في أقبح المُنكَرَاتِ وَجَرَهِ لأفظع الفواجشء قَالَ - جَلّ وَغَلا - : ( يا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا لا تتَبِمُْوا خُطْوَاتِ التنّيطانٍ وَمَن يَتَّبع حُطْوَاتِ 
الشتيطان فَإنَّهُ يَأمُرْ بالفحثناء وَالفنكر وأولا فضل الله عَليكم وَرَحمئة ما رَكَى مِنكُم من أحدٍ أبذا ولك الله كي من يَشاءُ وَاللهُ متبيغ علي ) 
َالحَدْرَ الحَدّرَ مِن حُطْوَاتٍ الثنّيطانء وَلَنَشْبْ إلى الرّحِيمِ الرّحمَنِء وَلْنُخلِصٍ العَمَلَ لَُ وَلْنِمِ الصّلاة فإنَّ ذَلِكَ من أعظم مَا يَحمِي العبد وَيَمَعْهُ مِنَ 
الؤقُوع في الفحثناءٍ وَالمُنكَر وَيَنْهاهُ عنهاء وَلَْتَجَنّبِ الظّلم وَالبَغي وَالقَطِيعَةَ ؛ َإِنَّ الله - جَلَّ وَعَلا - بِالمِرصادٍ لِمَن بَعَى وَتَجَبّرَ وَتَسَلَّطْ وَاعتَّدَى؛ أو 
قطع رَحِمَهُ وَلم يُحسِنْ يهم قَالَ - تَعَالَى - في شأنٍ يُوسُفت - عَلَيهِ السَّلامُ -: ,( وَلَقَد هَمّت به وَهَمَّ بها أولا أنْ رَأى بْرهَانَ رَبَهِ كَدَلِكَ لتصرت 
عَنة السنُوءً وَالفحشاء إِنَّهُ من عِبَادِنَا المُخلصِينَ ) وَقَالَ - مبحَاتَةُ -: ١‏ أت ما أوجي إليك مِنَ الكتاب وَأَقِِ الصلاة إن المقاكة تدينى كن القستتاد 
لفكي وَكَالَ - صلى الله عليه وَسْلمْ -: " مَا مِن ذَنب أَجِدَرٌ أن تُعَجَّلَ لِصَاحِبهِ العْقُوبَةُ في الدُنيَا مَعَ مَا يُدَخَرُ لَهُ في الآخِرَةٍ مِنَ البَغي وَقَطِيعَةٍ 
الرّجِم " فلتت الله - أَيُّهَا المُسلِمُونَ - وَلْتَفملٍ الخَيرَ جُهِدَنَا وَطَاقَتَنَاء وَلْنترُكِ الشّرٌ وَلْنتجَنَنهُ فإنَّ الله لا يَظلِمُ اناس شينًا ( فَمَن يَعمَلْ مِثقَالَ ذَرَةٍ 
خَيرًا يَرَهُْ وَمَن يَعمَلَ مِثقَال ذَرَةٍ شرا يَرَهُ ). 
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